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Abstract: 

How would the Lord dwell in his creations, and how would creation behold the Creator and 
enclose Him within the symbolic space or within  thought, or with open-mindedness? There 
are fundamental questions which  have been asked since man’s heart has been disposed by 
nature to the idea of his Creator, God. He who never ceased breaking walls, surpassing the 
limits of his nature to reach the limitless, the infinite, and who finds himself as the total opposite 
of what he thinks. Companion of the imagination, strikes the chord of self and otherness, of 
the beyond and the  furthermost. Facing these frequent dilemmas of anxious existence, the 
Syrian, Abba Isaac, finds a spiritual and a Sufis escape, a pathfinding which positions the 
Creator and describes Him with an interlacing wording, a logical characterization, a nature of 
faith, to finally say that he is the image of the Image since before the beginning, a contemplator, 
a speaker and an artist within the context in which he lives. 
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 ،النسايدوو  امكانيّّة ي  اخطان  رمزيةّ الحو  التموضُع اللاهوتي،
 النّنوي اسحَققراءة ي  أعمنل 

 
 يوحنن عقّقي  .أ
 

 نيّّة السريايّّة.حالرو الالمنت امكفنتّح : اسحق النّنوي، التصوّف، فلسفة الدّوين، الرمزيةّ، رمزيةّ امكانن، 
 

 ملخّص البحث
 

محلّة الفكر، أو حتى  مز أو فيويحصرَه في بقعة الرّ ، وكيف للمخلوقِ أن يسعَ الخالق كيف يسكن العليّ مبروءاته
 يفأ  يدد  لامضجع الآدميّ منذ ما فطر قلبُه على فكرة باريه، وهو الذي  سئلة جوهريةّ تقضّ أفي رحابة الصدر؟ 

فكّر، ي الأسوارّ تلو الأسوار، مأخطيًّا حدود المادة التي جُبلَ عليدا، ليصلَ إلى اللامحدود، ويجدَ ذاته نقيض ما به
رة ما فوق وما بعد. أمام هذه المعضلات المأوات ،سمير الشطحات الذهنيّة، لاعبًا على وتر الأنا والأنت الأخرى

ه الخالقَ ويجالسُ  عُ وضِ السرياني ، أبانا اسحق النينويّ، مأنفّسًا روحيًّا وتصوّفيًا رائدًا يُ  على القلق الوجوديّ، يجدُ 
يف المنطق، وصبغة الايان، ليقول في النداية إنهّ صورة الصورة منذ ما قبل على بساط من حبك اللغة، وتوص

، مأكلّمٌ، ومصوّرٌ على قياس الإطار الذي وجد فيه.  البدايات، مفكرٌّ

 

 ي  اللغة ومعقولات الفار امكانيّّة
 .فوق الزمان والمكان يةّالفكر  الشطحاتُ امأدّتِ  حتى ولو، الموجودمن حدود  مأحرّراً ليس لاهوتٌ 

خارجًا عن  ه لا يكون هو هوالألوهة المأسامية، فالله نفسُ  ل هذا الخطاب، في نهاية المطاف، موقعَ يطو  أمّا وأن
إن في المقابل،  وع.لموضعلى طرح هذا االمقاربة البشريةّ الوحيدة القادرة بمن ى عن يكون بالأالي لا هذه الحدود، و 

 والأجاوزيّ  المأساميّ  ،كإله به. لأنّ  ومن تؤمنُ  ، من تعرفُ دُ تعبُ  ن  فدو ليس مَ هذه القيود من كلّ أردت الله مأفلّأًا 
نعمًا وخيرات لا  والساحات قاتو الأعلى عقارب الساعة مالئًا يأنقّل  ،رٌ حاض Panthéiste كلوهيٌّ ،بالطبع
 .تحصى
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الأرضيّة  الرقعةَ  يسكنُ يًّا، يبقى ترابمحاولًا اقأحام الماورائيّات، ومدما اعأدّ الآدميّ بقدراته العقليّة والروحيّة الصرفة، 
، من صور وفي لا وعيه يّلأهفي مخ بعَ مماّ طُ  أبعدَ  يانتر لا عيناه ف تقلّبات الفصول والسنين والأيّام؛ على ويأقلّبُ 

 في .ما دون أو ما فوق الطبقات الصوتيّة التي يعرف ان، ولا أذناه تسمعوطروحات مخألفة وأشكال، وتصاميم
ز يِّ في حَ  دا الذاكرةُ كما رسمأ  لى أساس مضامين المبادئ والأفكارع ويأ مّلُ  ويفكّرُ  ،بلغأه الإنسانُ  عبّ رُ النداية يُ 

 .الحنايا بينالفكر السائح 

غرافيا، أنهارها يندلُ من ينابيع الجليست الجغرافيا هي المقصودة بشكلّ أساسيّ بل هو الخطابُ البشري  الذي 
مسأعينًا بوساطيّة "الجسد محور اللقاء بين الأشياء والكلمات،  ،2"ويقول تجربأه الأرضيّة" 1ك ثوبه"ليحو ، "وبحارها

؛ والخطاب لا يقأصر فقط على الكلمة بل يأعدّاها إلى الحركة الصوتيّة والصورة في 3ومدبرّ الأبادل فيما بيندا"
اقلة المميّزة، وإبداعاتها الفنّ يّة المخألفة، الطامحة إلى أن تروي قصّة العلاقة بين جماليّة النفس الحيوانيّة العتلاويندا 

 قراءةٌ  : لقائيّ اسأطلاع أوّلّي، واسأنباط ت هي إذن حكايةُ  الجمال ومعرفأه.أصول تقصّي  وسحر الزارع فيدا رغبةَ 
ُُ الا ي تيفالبشريةّ مدخلٌ إلى سبر أغوارها،  والعيونُ دا الدهريةّ قبل الكأابة، الطبيعةُ صفحأُ   خاطبةُ من ثمّ المو  سأدرا

ُُ الذاتَ من ذاتها في لقاء مباشر والآخر أمامي وحوالّي، فوقي وتحت التي رصينة ال كاملةٌ   . مشدديةٌّ قدميّ تُُرِ
بول بها. ويكون ة لا مناص من القدا في الوسَط مشدودًا إلى علائقيّة وجوديّ صاحبَ  ترسمدا الحواسُ مجأمعةً وتضعُ 

وفي هذا الوقت؟ والجوابُ لا  ،؟ على هذا الشكل لماذا أنت هنامن أين أتيت؟ البديديّ من أنت ؟  السؤالُ 
ه. وإن أو نفورَ  هنفسه حول ما يثيُر دهشأَه أو إعجابَ  السائلِ  بابَ  رقُ إلى علامات اسأفدام تط ،بدوره ،يفأقر

هذه أحدًا كانت دةً واحزدنا تمعّنًا في عمق الصورة، كان السؤالُ الأكبر في العلّة الوجوديةّ للسائل والمجيب معًا، 
 لها. إحصاءألفًا أو لا العلّة 

  

                                                           
وغيرهم كثر؛ نكأفي  للساحات الجغرافيّة في اللغة من ديكارت إلى لايبنيأز، كانط، فكاسّيرر. تجدر الإشارة هنا إلى أعمال كثيرين من اللغويّين والمفكّرين الذين رأوا بعدًا تأسيسيًّا 1 

  "هذه المقولة : " هناك دائمًا مكانٌ ما في اللغة.الذي يؤكّد  .Genette  Gجينيتجيرار ذكر بلموضوعنا 
« Il y a toujours de l’espace dans le langage, quand ce ne serait que cet intervalle variable, souvent imperceptible, 
mais toujours actif, entre la lettre et l’esprit, que la Rhétorique appelait figure, observant au passage que le mot 
figure n’est lui-même qu’une métaphore corporelle (…) Tout notre langage est tissé d’espace »… » Cité par 
Michel Deguy, « Usage et poétique du Symbole » dans Cahiers internationaux de symbolisme, n° 13, 1967, p. 9 
2 . « Les mots disent une expérience terrestre, ont une signification géologique, topologique. En eux parle 
l’expérience d’une différence originaire du haut et du bas, du proche et du lointain, du plein et de l’abîme, du 
passage et de la chute, de l’extérieur et de l’intérieur… expérience de la valeur symbolique première de ces 
différences que désignent les mots à l’instant énumérés. » Ibid. p. 10 
3 . Ibid, p. 12 ; « Si les mots disent l’espace dans un premier transport de l’espace au logos qui soutient tout figuratif, 
l’espace, lui, est ouvert pour notre corps, ouvert à notre corps et réciproquement, dans une réciprocité qui nous 
obligerait peut-être à écrire… » Ibid., p. 10 



 

4 
 

 الرموز امكانيّّة وإشانلّّة اخطان  النساي
بين الشكل المفدوميّ  ،الألوهة في الخطاب النسكي الموضوع بين طرحين أساسيّين : صورةُ  ، تأبلور إشكاليّةُ بداية
، كفيي. فدل تالمكاني لكلّ طرح مارورائمقاربة فلسفيّة في رمزيةّ البعد وهي د والأطر اللغويةّ المخألفة، الموح  

 أقدّمة،م نقلنا من واقعيّة الصورة المنظورة إلى رحاب اللامنظور المأفلّت من حدود ذهنيّةالرّمز لأ ""قطبةُ عندئذٍ، 
 ؟ العأيقة الأيّامبينما نراه يقبع بين زوايا الكلمات والرؤى 

وإن اقأصرت،  ؛ فللإبحار في عبابه، إنّّا هو سرّ الكلمة التي تُفي أكثر مماّ تكشُ  السرّ، إن كان هناك مجالٌ 
لذا، تدخل الكلمةُ مشدديةَّ الطبيعة  الأفسير الذي لا ينأدي. 4أقلّه، على حرفين، فدي مفأوحة على مصراعي

َُ بالجغرافيّة،  الأجريد  ياحُ بكلّ ما حملّأدا إيّاه ر  مزدانةً  معطّرةً  مندا مؤطّرةً  كلّ ما فيدا من ألوان وأشكال، لأخر
وأسفله. في كلّ  هُ أعلا ،ه فوق الفوقبالحسّ مجأمعًا، وما يخالُ  نُ عايِ الذي يلعب دور الوسيط بين ما يُ  العقليّ 

 ، وصورةً سمَع  لم تُ  ، فكرةً وهج الكلمة الأزلي فيبعد  الحالات تبقى الكلمةُ أسيرةَ الشكل والمضمون طالما لم تأمرّ 
 .ها في "ذاك الوقت" قبل الوقترسم حدودُ ، ساحةً لم تُ ذهنيّة لم تأجسّد

إراديّ  فعلٍ ل في عمليّة الخلق ترجمةً حسيّةً وا كثيرين رأَ   أن ترتسم أمامنا تأمّلاتُ  ،من الطبيعي، في هذا الإطار
 قَ لَ الذي خَ  اح  أَ له ب   لإاف وانَ ات الفراعنة، في مسرحية مَ سابق، هو نأيجةُ تفكير حُسِمَ خلقًا وإبداعًا. فمن تصوّر 

حيّ  ا منندمع ما يسكُ  ،على لسان الألوهة كلّ الحدود والأضاريس ، تاركًا للكلمة أن تترجمَ 5وهو يفكّرالعوالم 
 ،- الوجود صير فيي يكل بآليّة الأسمية، تسمية كلّ شيء باسمه فأؤكّد على وجودها مسأعينةً  - وجامد وسائل،

على مؤكّدًا  ،الذي عاد وكرّر المقولة 7يوحنا الدمشقيو  6النينوي اسحَقإلى آباء الكنيسة، ونخصّ بالذكر مندم 
بًّا، محبًّا، إلى الوجود المنظور واللامنظور، مخاط الإلهيّ  بها الكلمةُ  رَ ب َ لفكرة إلهيّة عَ  أن كلّ موجود إنّّا هو ترجمةٌ 

هذه  ين.أناهيَ ق، على أساس الخير والصلاح اللامالعقل الخلّا  بنسمةِ  الكل   منفأحًا على الغيريةّ المكمّلة، ليطبعَ 
ه في ه وتؤطرُّ وصّفُ ت ،لىالأو النّبرة  صاحبَ  ، هي التي تكشفُ على أوتار الصوت البشريّ  عيندا، الراقصةُ  الكلمةُ 

                                                           
ِ، وهما نصفا الندار، ق: المصراعان بااسحَقوصَرعََ البابَ: جعَل له مصراعين ؛ قال أبَو  .4  ال: فمن با القصيدة بمنزلة المصراعين اللذين هما بابا البيت، قال: واشأِقاقدما الص ر عَين 

وةٍ إِلى انأصاف الندار صَر عٌ، ومن انأصاف الندار إِلى سقوط القُر ص صَر ع. قال الَأزهري: والمصراعان من الشع ر ما كان فيه ق  سنن العر لافيأان في بيت واحد. غُد 
 ankhesamon.free.fr/page2.htm://http   دار المعارف ؛  ،لأوملين ،فلاسفة الشرقراجع . 5 
ة الخلائق، وذلك طالما أنّ دم مع بقيّ . "ولكنّدم جميعدم )الخط ة( احألّوا مكانًا فريدًا في وعيه )فكره(، حسب نظام الحب، من حيث الشكل الذي سبق وتصوّره لهم قبل أن يخلق6 

 ( 3، فقرة 40/452: 2هذا الوعي الأبدي )لله( لم يكن قد حقق بعد فعليًّا مشروع العالم". )
 الفقرة =  3الصفحة، =  452الفصل،  = 40المجموعة النسكيّة ،  =2يّة المراجع كالأالي نعأمد مندج

 2009وللثالثة ترجمة أندره لوف  1995، للثانية ترجمة سيباسأان بروك، 1990عطالله  اسحَقللمجموعة الأولى نعأمد ترجمة 
 صلاحه. ف خرُ الكلّ من شركدم في. "وعليه إذ كان الله صالحاً وفائق الصلاح، لم يكأفِ بمشاهدته لذاته، بل ارتضى بدافع فائق صلاحه أن يكون هناك مَن  يُحسن إليدم وي7 

 ..".كمّل بالرّوحو ،وفاره أضحى عملاً بمؤازرة كلمته، خلق بفارهالعدم إلى الوجود وخلق ما يرُى وما لا يرى، جاعلاً الإنسان مركّبًا من منظور وغير منظور. إنهّ تعالى قد 
 89ترجمة شكّور، ص. المكأبة البولسيّة، ، «المقالة السادسة عشرة»، الأمنية الأورثذكسّّة

البّت غنزو . )وتاً فٌّصبحُ كلمةً ص وجعل الفارةَ إذ يقول المرنّّ مسأوحيًا مماّ سبق : " ،البّت غنزوفي صلاة السرياني الماروني مأ خّرة نسبيًّا، في بصورة شعريةّ، تأتي هذه الفكرة، 
 598أ(، ص. 167-ب166المجلّد الأوّل الجزء الثاني، الورقة  ،2007 – 2000الثالث عشر، قدّم له وترجمه الأباتي يوحنا تابت، الكسليك، -، القرن الثانيامكنروني

 

http://ankhesamon.free.fr/page2.htm
http://ankhesamon.free.fr/page2.htm
http://ankhesamon.free.fr/page2.htm
http://ankhesamon.free.fr/page2.htm
http://ankhesamon.free.fr/page2.htm
http://ankhesamon.free.fr/page2.htm
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، م مورو  الخلق بين خالق ومخلوق، آمرٍ  يةَّ مشدد به في بحور الأدب والشعر لأكمّلَ  حُ سبَ حدود الإعراب، وتَ 
 . وتطيبُ المخاطبة

 تأموضعُ ، جسدًا بساطاًلها  شُ ؛ كلمةٌ من أزليّة الله وأبديأّه، تفرُ الإلهيّ هنا، وهنا بالأحديد، تبين مُعطياتُ الأجس د 
ة، الإلهيّ لرؤى ل حةً على وسع الكون وما فيه، ملعبًا، جليًّا، قصّةُ الخلق بأسرها، مساوعليه، تأضحُ  فيه ولأجله.

ه نقيضًا لمبادئ على اسأنباط الضدّ وطرح اللامأناهية حريصةً ة الإلهيّ  قبل الأمر الم بُدعِ وبعده. فإن كانت القدرةُ 
في مخزونها  لتي تحملُ ا الآدميّينواسأُلدِمت بلغة  ت  رَ في الجوهر إن هي بودِ  الألوهة دون الأ ثرّ به، فلا انأقاصَ 

  .دامن زرع الألوهة نفسِ  والمعنويّ سماتٍ  والنحَويّ  بيانيّ ال

-2: 14) يوحنا ، يقولبيت الآب، حيثُ يعدّ لنا مكاناً  كنى فيبيننا" ليؤهّلنا للسُ  سكنَ  كيف لا، "والكلمةُ 
 ن كلّ لا تنأدي احأفالاتهُ بالواصلين المعيّدين محجّ  السفر الأمين، فقد أرادها موسمَ  لنا خارطةَ  . وإن رسمَ (3

 بشائرُ  ضحُ على الدروب، تأ والرفيقةِ  والمشيرةِ  الإيان بالكلمة المعلّمةِ  على هذا الرجاء، وليدِ  وصوب. حدبٍ 
 المحبّةُ  هُ الإيان كمّلأ وما كان صنيعَ  الوعود. وقد أكّدوا لنا صدقَ  ،نجحواو  تأمّلات الآباء الذين راموا الوصولَ 

، بحيث إنّ الارتواء من ظم  الخلود لا يكأفي بالقفزة النوعيّةشوقاً اللامأناهيّة  نا لُ بل يحمِ  ،عد الرّجاءما ب ،أبدياًّ
نا والآن أو  الهُ في الأساس، إذ لا يكندا إلّا أن تأجسّدَ  هي المحورُ  وتكون المحبّةُ  للثلاثة معًا.على الطلب المأزايد 

دا الوعدُ لى رؤيا رسمَ إ ه بعد، والرجاءُ مشدودٌ صلاحيّ أُ  من الماضي، لم تنأهِ  أعلّقًا بوعدٍ مُ  لا تكون. فإذا كان الإيانُ 
 القادرةُ  مكان، هي هي الباقيةُ ، في كلّ آن و المسأقبل القريب والبعيد، فالمحبّةُ في مدينة، فردوسًا  ، قصراً ملوكيًّا،هعينُ 

مجانيّة  ، هبةٌ ليست من هذا العالم لأنّها، وبكلّ بساطة على أجنحةٍ  على تحدّي المحدوديةّ المكانيّة الزمانيّة، والسفرِ 
كذلك حال   .اوالعمل به على قبول الهبة المأمرّس للمخلوقالصالح والمحبّ الخالق  هبةُ  ؛من جوهر الآب السماوي

زمانّي، من به الأمكنةُ ويحسَبُ حالَه حرًّا مأفلّأًا من كلّ قيد مكانّي و  الذي تضيقُ  العاشقِ  بالله والهائمِ  الشغوفِ 
 . الإلهيّ في القلب  الإلهيّ حيث إنهّ يأواصل والحبّ 

ليشرحوا  لهيّ الإ؟ وكيف وظفّوه في خدمة الحقّ  مكنةللأ السّريان مع هذا المخزون الروحيّ  الآباءُ  كيف تعاملَ 
الصائر في  ،يرعلى العشق الأخ عن كلّ مفدوم زادَ  سرّ الأجسّد، حتى الأخلّي الندائيّ  مدى اسأيعابهم لأبعادِ 

بين معطيات ضويةّ العُ  نا في العلاقةلِ وتأم  تفكيرنا  هذا هو، باخأصار، حيّ زُ ؟ المضياف  لّ في الكُ مميّ زاً لّا الفناء كُ 
فدومَه للإنسان، بوجه م في الرّوحيّات. ولأنّ الساميّ ثلّثَ  الصائرِ  ،العقلانيّ فيه الجسدانيّ في الإنسان ومأطلبّاتِ 

 محض،  ا الروحيّ إلى المكوّنات الأساسيّة لكلّ تصوّر عقليّ إنسانيّ نائيّةَ النفس والجسد، ضامًّ العموم، مُأَخطيًّا ثُ 
اويّ بالحسّ ش الأرضيّ والم أُدارَك السمشرطاً للأواصل بين الم عُا بهبّات الروح، لملفوحةا ،الأمكنة كانت رمزيةُّ 

 والحدس على السواء.
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 ابنُ  ،من مفارقات المنطق الفريدة ومن جماليّات الأصوّر الإبداعي الآهلة بالمدعوّين من كلّ عالم، يخبرنا السيّدُ 
والدعوةُ مفأوحةٌ للسكنى الأبديةّ في  ؛8"دون تمييز"ه الفضلىدارُ كلّ من ا ،  الله الله، أنّا نحن مسكنُ  الإنسان وابنُ 
 كلّ آن وأين. في فكّره باسأمرار، إنّّا هو ذروة ما يصبو إليه العاقلُ أإلى ما يأ مّله وي الإنسانِ  لُ و  أحَ قلب الآب. فَ 

/ 8 :3، يصير إدراكُك هو السماء" )انقطاع: " تذكّر الله دون  النينوي عندما قال اسحَقأبونا ا ما رجع إليه هذ
 العودة يجمع الكلّ إليه فيحيث  لياالعُ  ، أو الدارَ العامّة ، الساحةَ اعامًّ  الله مكاناً  وأن يكون قلبُ ( 1، فقرة 104

 . الضالاسأقبال الإبن  لىعهذه الأخيرة  ولا يضيّقُ  ،، فدذا لا ينفي خصوصيّة اللقاء في الرحابةإليه، في الاتحاد به

الموجود  أمكنةُ  ى بالوجود من عدم، وكانتا : فإذا كان الله قد أتأمّا المفارقة الأالية فأضجّ بها عمليّة الخلق ذاتهُ 
على المنطق  ،analogie، صعُبَ، في عمليّة الأماثل هذه منطق إلهيّ  تصوّرِ  ه افتراضيّةَ ه ووضعيّاتُ ه، مواضعُ ومحلّاتُ 

 صورةً  مُ  العدَ يرصيه كموجود في مكان ما. فوجودَ  دونّا تموضع يحفظ ويؤطرُّ  الإلهيّ وجود البشريّ اسأيعاب ال
 عوبةُ ، هذا اللاشيء، العدم، ازدادت ص، أقلّه ذهنيًااللهُ  نَ كَ إلى الشيء. وإن سَ حسّية لأمكنة العبور من اللاشيء 

و اللاشيء . فإمّا أن يكون الله هلَ بِ جُ  كلّ صورة وجوديةّ على التراب الذي منهوأطّر  الأمر على الآدميّ وقد ركّز 
ه، من عالم اتُ ه وشرف، أسوارُ الإلهيّ حدودُ المسكن  ، أو أن تكونَ كلّ شيء  وبه وله يكونُ ذاته ومنه  نُ الذي يسكُ 

بعد ما بل و قما مشيئة  امأدادُ  ،هو ،هعلى الإدراك الصائر في الزمن أن يصوّره مأموضعًا ساكنًا وزمنُ  يعصى
  الخلق. בראשיתرؤوس  في رأس أمديدال

في   البيتُ هو و  كان؛للامفي ا هو المكانُ ه نفسَ الله التي تحكي أنّ الإيانيّة العاقلة تأوهّج الصورة  ،في هذا السياق
في كلّ شيء، ولا  ، جوهرياًّ مثولًا كلوهيًّا وحضوراً ذاتيًّا ، فقط،لا يعني هذاو  ه.وصاحبُ  لكَ  ُ عطي الممُ بيت، كلّ 
، الاصً وخ، ماناً وأ، ادوءً هو ، اسلامً إلى الميناء،  وصولًا :  ما يعني يعني فيشيء، بل الوجودًا تجاوزياًّ يسمو على حتى 

كيف لا،   ؛المقدرة المدعومة دون خوف، دون تردّدالأبويّ، الهويةّ، السلطة،  البيتُ ... بكلّ تأكيد، ولكنّه 
ها من سحيق عودِ ص رغبةً أصيلة تشقّ دربَ  لأحرّكَ  تهبطُ  ،من فوق الجبال ،بصفأه نعمةً  ،الجبال ينقلُ والإيان 
  .الأودية

بادرةٌ أو تصحّ مقاربةٌ م الأوفيق بين المنطق والإيان، فلا تسأقيمُ  جدليّةُ  رقات هذه، تأ نّّ وتبرزُ افي جدليّة المفف
تعالوا "بوق الكبير : ، ويدأفُ هاتفٌ بالالعظيم الفوزَ  حرزَ المنطق تحت راية الإيان لأُ  إلّا وقد تجنّدت لها كأائبُ 

ة بهذه الأوفيقيّ  وليس غريبًا عن لغة الرموز الاسأعانةُ  .(34: 25)متى  "يا مباركي أبي ورثوا الملك المعدّ لكم
 الحكيمة بين المنطقين للعبور من المنظور إلى اللامنظور، ذهابًا وإيابًا.

بين  ، عابرداخل وخارُ ل بينقّ مأنعلى الضدّين ك المنفأحُ  دا الذهنُ معرفّي يسأخدمُ  نقلٍ  وسيلةُ  الرمزُ من جدأه، 
يّة، مجازيةّ أو توجّه وأكثر تعبيراً من صورة تشبيد وأوسعَ ، صرفيّة نحويةٍّ  تلاوينَ و  لغويةٍّ  . ف بعد من قواعدَ عالمين

 وسفرٍ إنسيّ  تعقّلٍ  حالةِ  جامُ انس ،بالأالي ،، وهوبين مرئيّ ومخفيّ  ربطٍ  مفأاحُ  ، أو حتى تماثل بيانّي، الرمزُ تأشيريّ 
                                                           

 (24فقرة  11/337: 2)الإنسانيّة دون تمييز، ولا نهاية وعلى الدوام، أي لا تنأدي. ..""لأنّ الألوهةَ تسكن . 8 
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هذه الحالة، وفي إطار  فيعلى الأماهي وهويةّ كلّ دار. ه الجامعة والمأميّزة في آن، القادرة ُ ه هوّيأُ ، جوازُ على الحدود
في سرّ  ةُ الإنسانُ رمزاً مُسافراً على الرمز، والحجّ  صيرُ يبالرموز، و  ا رمزاً يضج  ومساحاتهُ  تكون الأرضُ عملنا هذا، 

الإرثين، الماديّ، العالميّ، والروحيّ ما فوق المادّي. انطلاقاً من معطيات هذه الصورة الأكوينيّة الهويةّ التي تحمل ُ 
أو غير  بيعيّ ط الكلّ إلى جماليّة الأ شيرات الأوّليّة. فلا يكون هناك رمزٌ  وقد ربطَ  معالُم الفكر الرمزيّ  حُ تأوضّ 

لعارف ا الاشأقاق المعنويّ من مصدر الوجود كما رسّخأه ذهنيّةُ  الأمرّي على الصورة الأصليّة أودون  طبيعيّ 
 والمؤمن بين الكائنات.

 وجو مكوقعّّة االنّنوي وامكقنربة الرمزيةّ مك اسحَق
يّ والمدرسيّ البحث بأحديد الإطار الثقافّي والأاريخ نا مندجيّةُ لزمُ ، تُ اعأدالالمسيرةُ على خطّ  تسأقيمَ ولكي 

خاصّة. لذا  ،سريانوعند الآباء ال ،لموضوعنا وشرح مقصديةّ الرمز وطريقة اسأعمالها في النصوص الأصوّفيّة، عامّة
مزيةّ ، علّدا تكون منطلقًا لدراسات مقارنة لاحقة في ر النينوي النسكيّة حصرياًّ  اسحَقنحدّد البحث في أعمال 

 الأصوّف المكانّي الآهل بأجسّدات فكريةّ  إلهيّة، هي أساس الزرع الصائر فينا. 

نقطعٌ إلى وناسك، هاربٌ، م ؛أسقف نينوى لخمسة أشدر ؛إنهّ من بلاد قطرايا القدية وفيدا شبّ وتعلّم وعلّم
 ؛سة السريانيّة الشرقيّةفي الكني امميّ زً  بانيًّاره مًاعلَ و  حيث بقي حتى مماته مرشدًاشابور، رابان مناجاة الله في دير 

، حتى مندا يطُبعلم برى كمجلّدات   ةدا إنّها جّمعت في خمسكأاباته كثيرة قيل في  .الميلادي من أعمال القرن السابعو 
إلا ثلاثة، تشكلّ نبعًا زاخراً بكلّ ما جادت به تأمّلاته النسكيّة التي وفقّت، إلى أبعد الحدود، بين الأجربة  الآن،

 ،ولاهوتيّ  ،فيّ فلسكأابّي، و نهل من تراث  دراك الذهني المعرفّي الذي الشخصيّة والجماعيّة، من جدة أولى، والإ
 كبرىلأعمدة ال، أحد ا)النينويّ( السريانيّ  اسحَقأبونا  هنّ إ عمّقه، من جدة ثانية.و  هتبحّر فيوآبائيّ واسع، 

زاّيا، وغيرهم  ويوسف هوداديشو، إلى جانب أفراهات، وأفرام، ويوحنا الدالياتي،  ،الروحانيّة السريانيّة للمدرسة
 كثر...

 فماذا يقول، وما هي تعاليمه في رمزيةّ الساحات الروحيّة والذهنيّة ؟

 وبالا انش عبر بلعد من دحلة لوة ح اخطوفبدون  مسأحيلٌ  المحبّة  الإنسان إلى  عبورَ "إنّ 
النتن  الحّنة رَ بح نا أن نعبرَ . لا يكنُ والفا قرقورا سفّنة   وأ زورق  كبير دون   بحر   عبورِ  اسأحالةَ 

بقرقورا  خطوفا بقنر  التوبة ومجنذيف  إلّا  العقليّ  الفر وس  بيننا وبين  طُ الذي يأوسّ  يما سريا

 فينةَ س هي التي تديرُ  . وإذا لم تكن هذه المجاذيفُ ينين : داية لؤ لاقا ددحلةبوةا عبريدتة
 السفّنةهي  التوبةُ ياة النتن. في بحر الح فإننّا سنغرقُ  اللهالحياة مأجدين إلى  بحرَ  ابه  سنعبرُ تيالأوبة ال
 لهييّ الإمّننؤهن  والمحبةُ ، ديلؤدحلة دين : مدبرنا  هنقنئدوُ  واخطوفُ ، الفا:  ايةيؤ ةيبوةا
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امكّننء تن إلى الحياة الن بنا بحرَ  الأوبة يعبرُ  قاربنا على يجلسُ  . الخوفُ وحوبا : لمينا الؤيا
عندما نصل نكون قد المأعبين وثقيلي الأحمال. و  إليدا بالأوبة جميعُ  التي يعبرُ  أي إلى المحبّة الإلهييّ 

زرةا دلؤل من ينن لغوعبر إلى الجزيرة البعّدوة عن العنلمنن وعبرنا وأنهّنن طريقَ  بلغنن الله

  9("256/  72: 1والعزةّ. ) بن  والروح القدس الذي له المجدُ والإ حيث الآبُ  علما

بين ضياع  ة،رموزاً تأنقّل على الحدود الذهنيّة بين جدل ومعرف تأحوّلُ  وتشابيهُ  اسأعاراتٌ في هذا النصّ الجميل 
ائيًّا في ميناء لا نعرف بعد إن كان ملاذًا نه كالمرتجى والهدف الأخير، رسوٌّ   ،والغاية وهداية، بين خوف وسلام؛

مّلات ز تأوهذه اللايقينيّة المأعمّدة، )الغموض المقصود( هي التي تميّ  .آخر اانأباهً حقيقيّة ثابأة أم  أم لا، معرفةً 
يدًا كلّما المخألفة. وهذا ما سوف يأّضح رويدًا رو والرموز عمّن سبقه في اسأعمال هذه الصور الأدبيّة  النينويّ 

 تقدّمنا في قراءتنا وعمّقنا تفاسيرنا اللاهوتيّة والفلسفيّة.

قدُمًا مضيّ للالضروريّ  ذَ المنق الخوفَ  ه المسأمرةّ وسر  العبور الدائم، ما يفسّر ويشرحُ الثابت في الموضوع حركيّ أُ 
 والبحر وامكّننء، ،زيرةوالج، اخطّمة ، كالديناميّة هذه الحركيّةتامّ وضوح ب شرحَ المكانيّة لأ تأتي الرموزُ  دون هوادة.

 مرحليّ وترحالٍ  لاطمئنانٍ  رارٍ اسأقبين المسأمرّ مندا عن تواصليّة الأبادل التردادي  التي تعبّر كلٌّ وغيرها  ،والسفّنة
 الخارجيّ  الموضعيّ على  ومن ثمّ )المأحرّك(، على الترحال البنيويّ والعضويّ الناميّ  مفطورٌ  فلأنهّ الدائم. ج الهم  يؤجّ 

في هذا الاعتراف  ،إلى جوهر المقصديةّ وسببدا، فيعترف بضعفه من جدة، ويجدُ  يلوذ الإنسانُ ، )الجامد( الصامت
 أو موقعًا ثابأًا يريحه هنيدةً  10وىفي النّ  وجوديّ، علّه يجدُ عينه، سبيلًا للأقدّم خطوة، درجة على سلّم ارتقائه ال

  الممكن. مدّة من الزمن يشاؤها الأطولَ 

مسأوى يّة العبور من للنّص وكيفالبيانيّة نية اللغويةّ الأولى من بعض الأساؤلات المحقّة حول البُ  لا تسلم القراءةُ 
الأخيرة من  وك نّ هذه ،نوعيّة كالمحبّةالقيميّة و الصفة الحساس أو مسأوى الإبشريةّ إلى الذات الشخص، أو ال

 ،لى هذا الأحقيقإيصبو  نسانالتي لم تأحقّق بعد بالفعل. فالإومراحلدا المأقدّمة وقواها البشريةّ إمكانات الطبيعة 
ا أن الله هو لاحقً  أمّا وإذا اتضح. الطبيعة وليس خارجًا عنداقلب فيه في صائراً  ،، "ميأافيزيا"ما فوق الطبيعة
 ،أي إلى المحبّة" ،لإلهيّ اجه إلى الله"، "إلى الميناء من حيث إنّ الإنسان "يعبر إلى المحبّة" كمن "يأّ المحبّة المقصودة، 

 من حيث إنّ العبور من الشيء إلى الشيء يبقى أكثر اطمئناناً  ها صعوبةً بقدر ما يزيدُ  فدذا لا يسدّل القراءةَ 
وكلّ  المكان والزمان؛في  دٍ محدو  . فالله ليس الإنسان وبالأالي إنهّ غيرُ خلافهمن العبور بالشيء إلى  للمنطق البشريّ 

ذه العمليّة التي تردّ بهللقيام وّض رسميًّا لنفسه وك نهّ ف ُ  بشريّ سمح به الإنسانُ  سقاطٌ إشكل نعرفه عنه إنّّا هو 

                                                           
 317، ص. بّدوجننعند  43عطالله، ويوافق المقالة  اسحَق. اعأمدنا في هذا الاسأشداد على ترجمة 9 
ارُ، والأ حَو لُ من مكانٍ إلى آخَرَ."،  :والن َّوَى. "10   القنموس المحّطالد 
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ه الأساسيّة. فالمخلوق على صورة الله يطبع خالقَه بصوره وصفاته هو ويحاول أن يأمرّى عليدا كما وجدأَ للخلق 
 صفحة الماء، فيُعجب بذاته ويديم.على 

بُر إلى الله على تجاوزيةّ الله المطلقة : فدو لم يقل نع ،أولى ، من جدةافظيحفي المحظور، بل  اسحَقيقع أبونا  لا
 ليس بديديًّا أنّ ولكن  .حسبنا أن نجد فيه الراحة والأمان والثبات ،الإلهيّ بل نأّجه إليه، إلى الميناء لنسأقرّ فيه 

يرة البعيدة"، شبّدت هذه الأخيرة "بالجز  القدسيّة، حتى ولو إلى الميناء دخولٌ إلى قدس الأقداس، إلى الدار الوصولَ 
، سكيّ أنّ رمزيةّ الجزيرة، كما وردت في أكثر من مقالة وتعليم ن لمُ وكلّنا يع مُ لَ ع  ي َ  اسحَقأو "جزيرة الدهر الآتي". 

ركيّة الهويةّ الإنسانيّة ح فأأكرّسُ ؛ لا تؤكّد على رسوّ دائم، بالعكس تمامًا، فدي تهيّئ لإبحار جديد وهكذا دواليك
 المصلّي والقبطانُ  لراهبُ ا لا يلبثُ  ،في بحر هذا العالم هوطالما على طبقات الجغرافيا.  أدرّجةالصائرة في الزمن، والم

إلى  إلى صلاة، من تأمّلٍ  من صلاةٍ . (259/ 73: 1) حتى يرفعدا والشراع مأوجّدًا إلى ميناء جديد يلقي المرساةَ 
وليس  إنه عابرٌ  .، وبين الجزرالعابر في الجزيرة الدمعة، هذه حالُ  ساقطُ تُ  إلى كلمة، دمعةٍ  معطوفةٍ  آخر، من كلمةٍ 

أمّا فيما . 11بع الحياةنوجه الضياء  إلىعلى المغامرة والأحدّي تشدّ دائمًا وأبدًا الباحثَ  المفأوحةُ  قيمًا، فالحدودُ مُ 
ن ميناء، وحصن، م ة، أكثرُ الإلهيّ دة. للجزيرة عاما يخالف هذه القثمةّ هناك  فلا يبدو أنّ  ،الإلهيّ الميناء  يخصّ 

، وأكثرُ  بدًا على أ ، ومقوّماتُ الرجاء مفأوحةٌ دراكعلى الفدم والإ ةٌ الجوهر عصيّ  حدودَ من قبلة طالما وأنّ  وسياُ
قترب مسكن الله : "نور طبيعأه" وما يكن للخليقة أن تعندما ميّز بين  اسحَقونا أب. هذا ما عبّر عنه الأمكين

 لمفارقةَ ا تحفظُ  بسواد الغمامة فالرمزيةُّ  النورُ  ، هنا،لَ تماثَ  (. وإن  24فقرة  324/ 10: 2منه "الغمامة السوداء" )
 .الكلمات رِ زُ العابر على جُ  روالمفسِّ م، لدَ  ُ المحظوظ والموالرائي  في الجوهر، بين الإثنين من حيث الساكن

دو أنهّ ليس من يب ومدما اسأفاض صوفيّو مشرقنا العربي في الحديث عن هذه الحالة الأخيرة، من جدة ثانية،
" دوو  باستمرارالح طول يمشي على)السريانّي(  فنلعشق" ،الأعماق والمحو الندائيّ في  الأوغّل عاشقمقدّرات ال

في  دون انصدار الواحدةالمشترك بيندما، ( إذ يشكّل، في هذه الحالة، تلاقي الجدأين، 1فقرة  93/ 1: 2)
. ومن  المشاهدةلأصفى المناظرةُ في، ههوّيأَ  ، بالأالي، لكلّ طرفٍ يحفظُ  الأخرى، وحذف الفواصل والحدود؛ ونراهُ 

كلّدا يعُبّ رُ   والرؤى والالأزامات، فدذه مدما تنوّعت العدودُ و  ؛بين اثنين وأكثر بديديّات الأمور أن يكون الحب  
 وّبُ ذة إن هي كانت من جدة واحدة تسأوعب الكلّ أو تُ عندا من طرفين أو أكثر، ولا يكون لها معنى البأّ 

 المقام من سدم أبلغ رسوخًا فيفي العمق،  الأفقيّة، الضاربةُ  الحبّ السريانيّ  حركةُ في هذا السياق، تكون  الكلّ.
                                                           

، أن نشدّد. من 11   على رمزيةّ الحركأين العاموديةّ والأفقية للمكان، الجزيرة بالأحديد. فإذا ميّز أصحاب الاخأصاص )أندره غيمبروتيير( الحركة العلويّة ،في هذا الإطار ،الهامّ جدًّ
في نصّنا، تلعب  ،أي أنّها توفّر حماية، حميميّة سدولة وراحة. ولكن هناك رموز كالخيمة والجزيرة ،قيّة تشير إلى العكس تمامًافالمخيف، فالحركة الأو  التي ترفع إلى الأسمى واللامدرك،

 نقع على هكذا المفقود. صلور، إلى الأذلجا)الجزيرة البعيدة، في الدهر الآتي(، أو العودة إلى  العلوي على الحركأين معًا من حيث إنّ المكان الأرضيّ الأفقي يشدّنا إلى البعيد
شعّ" غورهان "المكان لوروا الحركأين معًا في المكان الواحد الذي يكننا تسميأه مع 

ُ
 . « espace itinérant » et « espace rayonnant »الرحّال" أو "المكان الم

André Guimbretière, « Quelques remarques sur la fonction du symbole à propos de l’espace sacralisé », dans 
Cahiers internationaux de symbolisme, Ibid. , p.35 

-coوالتي تأحرّكُ في الحنايا الأفقيّة دافعةً إلى فوق، بفعل المعيّة الأجاوزيةّ  dialectique transversaleوهذا ما توصّلنا إليه في دراسات سابقة وسميّناه الجدليّة العر ضيّة 
transcendance،   أدركت بعُدَ انأمائدا الجماعيّ ووجدت  ذاتها في الذات العليا. كل  نفس 
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وك نّ لا  الإيدوس فدو يدمّش ما تحت ليعود ويلاقيه في  ،وإن رفع إلى فوق ،إيروس الأفلاطوني الذي
كان أفرام   ،اسحَقبونا أما يحاول أن يوضّحه . خارجًا عن سلطة العقل ،له ولا هويةّ تعرّف عنه عمليّةقيمة 

عى في سياُ الفردوس أن ير  ،منظومة الفر وسفي  ،عندما فضلّ  ،هاقد عبّر عنه برهافة شعريةّ قلّ نظيرُ السريانّي 
، تبقى شعلةُ 12ب والخيراتالأطايمن أن يدخله للأنعّم بكلّ  الرجاء أقوى،  . على الحدود، كما على السياُ

 الحقّ.في أشدى وأضمن رسوخًا  ،مكأفِ  كدويةِّ ،  أواضعُ وال، طيبأ والعشقُ 

رر، الدُ باحثاً عن  ،في خضمّ الذات أكثريغوص يكثّف ترحاله و  بلبهذه المشدديةّ الأولى،  اسحَقلا يكأفي أبونا 
ممكن على  غير ما هو ممكن وما هوبين ونراه ييّز بين خارُ وداخل، . الإلهيّ  المسكنَ  الجواهر الثمينة التي تزينُّ 

  الأولى كالآتي : والرموز المكانيّةُ  الفدم. فأ تي تباعًا الصورُ 

(؛ ربوع ... 56/ 12: 1(؛ الخيمة )54/ 11: 1(؛ أرض الميعاد )51/ 10: 1الوطن الحقيقي )
(؛ 62/ 15: 1(؛ وطن سلام الأفكار ) ...61/ 15: 1( ؛ بلد الدموع )59/ 13: 1السكينة )

: 1( ؛ ميناء الملكوت )160/ 34: 1( ؛ السماء في داخلك ) 64/ 16: 1مملكة الذهن ) 
( ؛ 256/ 72: 1( ؛ الجزيرة البعيدة )300/ 85: 1( مساكن الذين تعبوا حسنًا ) 56/207

ءً يصبحون باسأمرار أبنا يزاولون الأسرار ويعرفونها،الذين "( ؛ 258/ 73: 1جزيرة الدهر الآتي )
/ 5: 2ميناء الرجاء )(؛ 6، فقرة 3/48: 3"، )حمّمّّة الله وجواره، إلى من فوق هذا العنلمارتفعوا 
من بعدو ( ؛ بيت أبي .. إرث المجد.. 25فقرة  ،299/ 5: 2(؛ دار السلام )14فقرة  ،296

( ؛ الموضع 8فقرة  ،123/ 10: 3(؛ مسكننا الحقيقي )48فقرة  103/ 7: 3) حدوو  العنلم
: 3مصائبنا.. ) (؛ محلّة كلّ 14فقرة  124/ 10: 3المنفي والبعيد من الكلّ ... حصن نعمأك )

 13..(.7فقرة  ،158/ 13: 3) هذه المحلّة من فوق اللاوقنئع الابّعّّة( ؛ 33فقرة  ،129/ 10

الأائب والخائف إلى  الأخيّل، كما يبدو، على مرمى سدام تبقى بها الله وحده ولكنّدا ينفردبالمقابل، هناك أمكنة ٌ 
 فيضيف :  ه في الإصغاء والأ مّل أو المشاهدة الذهنيّة،، الفكر الذي يكرّس وقأَ الله

، في هذا الأصرّف ما فوق نظام الصلاة، والذي  يحلّ مكان الصلاة، امكانن غير الجسدواني"هذا 
حة الذي يعطي أجن هي المحأفلَ وتكون ، التي تحلّ محلّ الإيان، ةمؤا وطؤرا  الدوهشةحيث 

 (؛ 33، فقرة 3/55: 3) "للصلاة. ...

                                                           
أنزلني في س        ياُ تلك الجنّة، جار الداخلين، محس        ود الخارجين... ". أفرام "وإن مُنع ذو لطخة من أن يدخل ذلك المكان، فامس        كني في س        ياجه، في ظلاله أقمني."؛ . "12 

 128و 126، ص. 1980، الكسليك، لبنان، 3.ل.م.، النشيد السابع، نصوص لاهوتيّة ، ترجمة روفايل مطر، رمنظومة الفر وسالسرياني، 

، وعلميًّا، وصوفيًّا وافيًا، ولكنّنا نكأفي في مقالأنا هذه بذكرها والأشديد على المعنى العام الذي يجمعوما يليدا ،. كلّ رمز موضعيّ من هذه الرموز13   دا.، يسأحق توسيعًا لغوياًّ



 

11 
 

، أهالتي لا تكون حول خصائص طبيععن الله الخالق،  ، سوف نحصل على الحقيقة كاملةً هننك"
نعة من أمام الأق نزع كل  أه لنا. هناك سوف تُ ، ومن فائق محبّ الإلهيّ بل من نظام جلالأه ومجده 
 ؛  (35فقرة  ،3/56: 3) "الذهن، تسمياته ومفاهيمه...

: 3لغيمة مجدك المظلمة ) امكانن اخطفيّ ( ؛ 75فقرة  ،117/ 1: 2) امكانن الذي يختبئ فّه الله
 امكوضع( ؛ 9فقرة  ،92/ 7: 3الأعمق من محلّة الملائكة ) المحلّة الدواخلّّة( ؛ 7فقرة  ،92/ 7

/ 9: 3) نحو امكن فوق وامكن بعدو( ؛ 13فقرة  ،115و  12فقرة  ،114/ 9 :3)  السقف... 
 ( 17فقرة  ،116

خصيّ اجأداد ش لا يكن أن يكون وليدَ  الإلهيّ لا شكّ في أن الوصول إلى هذه الدرجة المأقدّمة من الأ مّل 
لى أعمال إلمسنود او مزاولة الأ مّل باسأمرار، إلهيّ وكشفٌ سماويٌّ للعقول التي تمرّست على  محض، بل هو إنعامٌ 

ا، خُ  النفس المخألفة. كلّدا إمكاناتٌ  لمثل هذه الطروحات  ةً ديّئمُ  ،صّت بها البشريةّ منذ الخلقرؤيويةّ مأقدّمة جدًّ
ما فوق  ،ة. لا جسدانيّ الإلهيّ الجلالة  غمامةَ  على السواد الذي يلفّ  التركيزُ دون الولوُ إلى الجوهر؛ من هنا 

يخوض حًا، بكلّيأه الموحّدة جسدًا، نفسًا ورو ، - ب" الآخر لوجوده الحيّ لَ ق   َ في "المأي  -الصلاة وما بعد الإيان، 
لا اطئ الأمان. ولكنّه إلى ش اليّم، بالمجاذيف ذاتها، ليصلَ  الأجربة الصوفيّة الأصعب، ويشقّ عبابَ  غمارَ الراهب 

ةمن "هننك" المكانيّة فيكأفي بالإشارة ،"الداخليّة" اسماً يعطيه لهذه المحلّة العلويةّ يجدُ 
في لا ، لا ندري أين، و 14

رقعةٌ على ، "نحو امكن فوق وامكن بعدو" مفأوح "سقفٌ و"اةرا  ما "موضعٌ "فدي  بالرّغم من ذلك،؛ و أيّ العوالم هي
 . وإغراءات الحقيقة "الدوهشة" امأداد

يأمزّق و الأقنعة،  قطُ تسحيث  ،بلوغنا هذا المكان عندنحن مأيقّنون من الثمار المرجوّة  : يؤكّد السريانيّ بالمقابل، 
ترى في العوالم إلهاً  من تجربة صوفيّة روحيّة تجاوزيةّ العريق مع كلّ ما يعنيه هذا الأصوّر الشرقيّ  - ، غشاء مايا

في   القراءةُ  أي تصفى .مدبرّ الكلّ الكاملة عن  تبين الحقيقةُ و ، -يأستّر في أعماله الأكوينيّة أكثر مماّ يكشف 
بانا أا نجد أن الله الخالق. وفي هذا أيضً  :واحد الأخرى ليبقى عنوانٌ  الواحدة تلوَ  الأحجيةُ  كأاب الطبيعة وتسقطُ 

ة، الإلهيّ لدويةّ شف لكفدو لا يأحدّث عن   ،الأصيل المنطقيّ  نّلة عن سياق تحليله اللاهوتيّ أ لا يحيد قيدَ  اسحَق
المنظمّ والفاعل في  الله ، فالحقيقة الكاملة التي تظدر لنا هي حقيقةُ الإلهيّ "خصائص الطبيعة"، ولا عن الجوهر 

ا الكشفُ عن الحقيقة ، ومإنّها حقيقةُ أفعاله المجيدة ؛في قلب كلّ منّاالحاضر و  ،الأاريخ سيّدِ في الكون، و الخلق، 
  .نهاية، رغبة معرفة وتحقيق وتمكين لا حدود لهاالسميا سوى سفر إلى ما لا 

                                                           

عَينِا دحَزَي "حيث يصلّي المؤمن : ، 166، ص. 1982الكسليك،  ،، الزمن العاديالشحّمة امكنرويّّةمساء الأربعاء في . نقع على هذه الإشارة المكانيّة العلويةّ في صلاة 14 

مرتية علويةّ في  زمانيًّا إلى ترفعُنا؛ لا شكّ في أنّ هذه الإشارة المكانيّة "الكبير العيون التي ترى الآن مجدك سوف ترى هناك حنانك"نحِزيُن ةَمُن حنُنُك رَبُا"، ك / ؤُركُا شٌوبحُ
الآنيّة الخصبة بكلّ الأعمال ظة لحهذا المابعد الذي نأواصل معه في  ،الما بعد المكاني والزماني، وهي التي تكثّف في الحاضر الم عُاش رهبةَ الانأقال إلى المرجوّ الرابط بين الآن والهناك

 .عمومًا، والزهديةّ المأنوّعة خصوصًا، الذهنيّة الأ ملّية حيّةالرو 
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، ولا يكن ة التي تسكن لأنّها لا مأناهيةالإلهيّ " تسكن الألوهة في الإنسان، ولكن ليست الطبيعةُ 
ا. هأن تحدّ بمكان معيّن. في الواقع،  السماء والأرض مملؤتان مندا، ومع ذلك فلا شيء يكنه احأواءَ 

الله في كلّ مكان ) ومع ذلك( وبعيد عن الكلّ. والسبب أننّا لا يكننا أن نصله وأنهّ يعلو في لا 
، كما هو وّتهإنّ الله يسان ماننًا من، إلّا برغبته، وفعل قنهائيّأه ورفعة طبيعأه؛ لا يكننا أن نقول 

در بيندم قوّة أفعالي..." ( وهذا يعني أنّي أظ12-11: 26: "أسكن وأمشي بيندم." )لوقا  مكأوب
 (7، فقرة 8/106: 3)

لمأصلة ق والعبادة اأنوار العش طعُ تسحيث  الكون بما فيه، مدى، على بمثابة هيكل مجأمعةً  ، تكون الخليقةُ هكذا
  .ما يخطرُ على بال وتسمحُ له بكلّ  سوداء تُيّم على الفكر أو غيمةً  ،يبثّ الحياة اشراقاً نورانيًّا ةالإلهيّ بالقدرة 

ليقين المعرفّي ا أمام هذه المعضلة المنطقيّة، يشقّ الدربَ إيانٌ هو في ذاته جوابٌ على مبادرة علويةّ هزّت شباكَ 
 ،عرفة الروحيّةالم سيّدُ  الإيانإلى مصادرَ أخرى ومنطقٍ آخر وحقائقَ لم ولن تُكشف.  المتردّد، ووجّدت الأنظارَ 

 على الفدم نية قادرةً دا ثادا من جديد ويخلقُ ، على السواء، فيعجنُ الذهنيّ  الحواس والمنطقِ  معطياتِ  الذي يبألعُ هو 
ند مواجدة ع على الرهبة المخيفة التي تعتري الذهنَ  المبنيّ  الحقيقيّ  . هذا الإيان يولّد اليقينَ (234/ 65: 1)

بدأ يذكره في عظاته، ب والذي يسأفيضُ في هذا المقطع،  اسحَقالذي يأكلّم عليه أبونا  ،الضدّ الأسمى. فالخوف
 :  مسأشددًا بما ورد في الكأاب الحكمي، فيقوله الأولى مقالأَ ه ب

ان ويقال إنّ المخافة تأولّد من الإي ريشا ؤي دميةروةا: دحلة تالؤابدء الفضيلة مخافة الله. "
يأدا في الأ مّل فكاره الشاردة وتثبأوضبط ت بالعالم في القلب عند انقطاع الذهن عن الأشأّ  زرعُ وتُ 

 بالأجديد المسأقبلي )للعالم(."

 نهائيّة أو تحقيقٌ  جدةٌ و ب(  ؛ وفي محيطه الجغرافي الحيّ  نقطة انطلاق في الإنسانأ( هنا تبين المعطيات الأالية : 
هذه المشدديةّ  أمّا مسرحُ د(  ؛ البشريةّ هي الخوفلّدة في النفس ديناميّة مأو  وآليّةٌ ُ(  ؛ المحبّة "جغرافيا" في نهائيّ 

النتن الذي  ر. كالبحرِ طبيعأدا الهائجة حينًا والهادئة حينًا آخ في سراّئدا وضراّئدا، في تقلّباتِ  المأحركّة فدي الحياةُ 
 لمبادرة الإيانيّةا معطياتِ  على حاله وما اسأدركَ  آمن طالما بقي الإنسانُ  غيرُ  مسارٌ هي الحياةُ  ،الدورانَ  يسبّبُ 

 . حيث الدهشة العارفة الأوبة للعبور نحو الميناء الأخير سفينةَ  ذا يقود الخوفُ هك. اوقرأ علاماتهِ 

تبقى لأنّها  ،بدون سارية ومجاذيف ،تمامًا كالسفينةدون الخوف، الأوبة بعبور بحر الحياة  لا تنجحُ من جدأدا، 
غير ، وعن تحقيق شينمُ للعودة عن رؤيا خاطئة، عن قرار  طارئ. الأوبةُ كلّ فريسة َ و ، عاتية عرضة لكلّ هبّة ريح

حازمة  بديًا إرادةً ه، مُ ه، مجذافَ يدَ  دّ الخوفُ ، ية؛ عندئذٍ الإلهيّ والاتكال على القدرة لأصويب المسار  . الأوبةُ سليم
لأوكّل على على ا المجاذيف هنا سوى إصرارٌ  وما مدلولاتُ  .زمام المبادرة وأخذِ في الأصدّي لكلّ عائق، وشجاعة ً 

ن يبقى حرًّا حتى فالإنساحرّ، من جدة ثانية. كفاعل   المؤمنُ  الذي يلعبهُ  على الدور المدمّ  وتشديدٌ  ،الله، من جدة
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ه بادراتِ م ة الحاضنة والم نُعمة. فالله، الذي خصّ الإنسانَ بإرادة حرةّ وعقل نيّر، لا يقيّدُ الإلهيّ في اسأسلامه للمشيئة 
في كلّ  اغبةرّ السرّ، هنا، في الهوّية ال يكمنُ و مرفرف على الأمكنة.  علويةّ منه أو بهمسة روحٍ  وإن وجّددا بإشارةٍ 

الإنسان إلّا في  ةُ هوّي الأساس، لا تكأملُ الطبع و : لأنهّ حرٌّ في  اللامأناهيفي الأحقيق لا شيء شيء حتى ال
 تُلٍّ  نّها قدسيّةُ إ أنواع الالأزامات الحسّية والمعرفيّة والروحيّة. مغمورة بشتّى  الرفضيّة القدّوسة التي تقول لا لذاتٍ 

لذات العائدة م لريّة المنقذة من الذات العالميّة؛ نعنعم للح يء، لرفض كلّ ملكيّة، كلّ تبعيّة؛تقول نعم لترك كلّ ش
 الصورة والإمكان، حيث اللامكان.كشف وّة قبل  إلى جوهر الق

يق الندائي، فدذا لأحقافي الشخص البشريّ السالك لوحده باتجاه  الانطلاق ثابأةً  إذا كانت نقطةُ ، في الواقع
ورهبة،  دهشةً  نقلبُ فالإيان المالأخير غنّي بأكثر من موقع وصورة مكانيّة مرجوّة ولو دلّت كلّدا على الحيّز نفسه. 

 رَ أن يرسمَ مسا ،سوادًا المسأحيلِ  ،يترك للنور( 67/239: 1" بخرق الجدار..." )بشفافيّة الجدار، بقرب الحدود، 
 أوضّحتالأفق الخلفيّ للصورة والذي يكشف كلّ الألوان، أفأحَدا وأعمقَدا، حيث  إنهّ سوادُ  لأحقيق.با الراّغب

 الأخير. الفوزَ  لنُ عُ ي وصولٍ  ، خطِّ كمقصد أوّلي ونهائيّ   المحبّةِ مدينة إنّها . ةمن هننكالحدود الجغرافيّة لمدينة ال 
ة جوّانيّة إلى محلّة بدورها من حال رُ عب ُ المنطقي إذ تَ  ُ البيانَ رِ باقأضاب أعلاه، تحُ  ،هذه المحبّة، كما أشرنا ولكنّ 

فمحلّة يحلّ  ،يأنقّل من حال إلى حالراتي الذي خارجيّة جغرافيّة. وليس بعيدًا عن الأفسير اللغوي ذاك الظاه
المنفأح على الآخر، ذاتًا  القلبِ  تُسكن، لأنّها حالةُ تسأقبلُ و فالمحبّة تدعو و  فيدا المرء جسديًا، ونفسيًّا وروحيًّا.

صوراً ي يأخذ بدوره ، الذالإلهيّ والميناء  عندما تأماهى المحبّةُ  ،في الأوُ ،الأمور وتصعبُ  .كانت أو بعيدة  قريبةً 
  .مكانيّة عديدة ومخألفة

محبّة تدعو،  : ، أن نهمل فروقاً في غاية الأهميّة يأعلّق بميزات وخصائص هذا المكانبعد كلّ ما تقدّملا يسعنا، 
 15قوّة أجسّدة ذاتُ م افعة، هي محبّةٌ الدموع المطدّرة والمشيرة والرّ  السكينة، صاحبِ  راغبأبوابها ل وتفأحُ  وتجذبُ 

كلّ رقعة أرض أنبأت . كوالسفليّ  نأماءين، العلويّ الأواصل والقَراَبة، وترسّخ الهويةّ الأصيلة ذات الا تحدّد أفقَ 
، هم الإلهيّ  للقلب كذلك المحبّة خصّت أبناءً ،  سماتها الخاصّة، كالأرز في لبنان على سبيل المثال فيه أثمرت  حيًّا و 

  .، أبناءً وورثةعموديأّهبموتلوّنوا وا على صورته كمثاله، وعادوا فاصطبغوا أُ مخأاروه الذين سّموا باسمه، بعدما نحُِ 

، لا فرق جرةً جسراً خلاصيًّا مرتفعًا بين الأرض والسماء، ش رسمأه المسيحيّةُ ذاك الذي المحبّة الأقوى،  فعلُ  بقىوي
 ،بامأيازة لإلهيّ االسُكنى  رمزُ ، إنهّ الصليبُ  :أديم السماءفي  معلّقةً  أوفي تراب الأرض  مغروزةً ها إذا كانت جذورُ 

في ه حاول أن يطبعَ أبينا اسحَق، و  وعيُ . هذا ما اسأفاق عليه وتهليل كلّ ابأداُ، ومدعاة ُ العبور بين عالمين ورمزُ 
 . م بهاامخيّلأه، كما في كلّ خطوة عمليّة ق

                                                           
يدا. منذئذ ، وذلك بسب أحدهم وقد أدخلأه الرحمة في يوم من الأيّام وأجلسأه فأعمق من محلّة امكلائاةوالتي هي  المحلّة الدواخلّّة. "بفعل الإيان يدخل الإنسان، في الواقع، 15 

عيد منّا، هناك حيث لا لأنهّ لا أحد يكنه بلوغَه، فدو ب – وبقوّة هذا امكانن، يكنني أن أضيف الإيمننأعطى الله للعقول البشريةّ، التي تقدّست، سلطة الدخول إلى جانبه، في 
 (9فقرة  ،7/92 :3تى عيوننا يكندا أن تراه، ولا للحظة واحدة." )عيون الملائكة ولا ح
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نةؤ ايك اةرا دبية شكي العليّ  شّاّننفلنبأدج إذًا بالصليب، كما بالمكان حيث هي  "...

 (24فقرة  11/337: 2) ."، في قدس أقداس الربّ ، في بحر أسرار تدبير الله الخلاصيّ دمريما

امًا وجودياًّ غير مسبوق محبّةً ولا أقوى، انسجحضوراً فاعلًا، ة في أبهى تجلّياتها، الإلهيّ على الصليب تظدرُ الجلالةُ 
، وابنَ إلى قوّة والضعفَ  ،انأصارالموتَ إلى و  الألمَ  وّلُ الذي يحفعل الحبّ الخلاصيّ  على صفحة الحياة الأزليّة يحفرُ 

 ، بل هي مفأوحةٌ يننن معيّ ازممكان و في  ليست محصورةً  ، ك نوار المحبّة،الصليبلله. ولأنّ مفاعيل َ  إلى ابنٍ لبشر ا
وحوّل  ،اءَ المعموديةّم فجّرَ القبور، و  فأحَ ذي ، العلى امأداد العلاقة الحميمة بين الآب والأبناء، كان أنّ الصليبَ 

 . لله القادر على كلّ تجديددائمًا الكلّ، لا يلبثُ مسكنًا  وخلّصَ 

الذي عاش  المؤمنُ،لا عجب، والحال هذه، أن يأحوّل الإنسان مقولة الأحوّل إلى ما به نفكّر، وفي العودة إلى 
إلى قلب الله  يّة،إلى محلّةِ الأجلّياتِ الخلاص إلى "ميناء رحمة"،محبّة،  إلى فعلِ  ويعيشُ مفاعيلَ هذه الولادة الجديدة

، من الحبّ قضيّأه اليوميّة وجعلَ حملَ صليبَه، ، (24: 12يأشبّه بحبّة القمح )يو وهو الذي عرف كيف  ،بالذات
  .16ه الدائمةتفكيره وتأمّلاتِ  ه، ومحط  هاجسَ 

به للإنسان في  و للذهن ومنه أصلًا  أنّ النعمة معطاةٌ  الم شُبع بالأفعال المجيدة،، في هذا المكان الجدير بالذكر هنا
  :  لذا نجد السريانّي يوضح كليّأه.

أفكارنا، ولأحلّق بفعل النسمة الخفيفة، لكيما ننُقَلَ ،كما على أجنحة، نحو  "كن، يا ربّ، أجنحةَ 
  (8فقرة  ،10/123: 3الحقيقيّ." ) مساننن

ور أ، من الخارُ ومن الداخل"  (الخيمة الأصوّفية)" أو المسكن الرمزيّ  صورةَ  "أرسم في قلبك

 (170)بروك ص.  (2، فقرة 41/458: 2)بنفشخ طوفسا دمشكنا فلاطنيا دلبر ودلجو. 

 نعمأك. أيقظنا، يا ربّ، من سباتنا، بفضل المعرفة المعصومة، حصننا داخل " يا ربّ )إحمي( فكرَ 
 (14فقرة  ،124/ 10: 3." )الرغبات سباتِ نا في فلا يدوي فكرُ 

 لذات حيث تأحاورُ نظره إلى عين القلب با اسحَقه أبونا ، يوجّ ، بقوّة "المعرفة المعصومة" عين العقلتحصين وبعد 
 كلّ بيت، كلّ هيكل لاسأقبال الحبيب الداعي والزائر، الم ضُيف والضيف في آن.  أساساتُ  وتأثبّتُ  العيونُ 

العابد و يث يقيم الله ح هما مسكنَ  ،الحرّ، بكلّ ما للكلمة من معنى الإنسان وقلبُه يصبح فكرُ  ،وبالفعل عينه
 . ، لأنّ هذا الأخير تماهى مع ما فكّر وصار ما أحبّ المصلّي

                                                           
راغب في ذلك وكلّ هذا يحدث دونّا أن يشاءه ال –إلى أخرى محلّة مأنقّلًا من  مسانهداخل الجسد، وهذه الأخيرة تظدر لا مأجسّدة، الذهن الذي يغيّر في الأفكار تأغيّر . "16 
. في الواقع، عندما يصل هكذا مسار إلى خاتمأه، يأحوّل الذهن نحو سبب كلّ شيء وأصله، بينما طبيعة الكائنات الإلهيّ . لا يبقى له إلّا أن يرى وقد اتحد مسارهُ بالجوهر -

 (9فقرة  ،1/41 :3) "ك من خلال نظام حبّه المأسامي.(، وذلالإلهيّ العاقلة تُرق، بالحدس، الجوهر )
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ية غزا لب كنزك  بّت لكي أدخل إلى على باب رحمأك أقرع، يا سيّدي... افأح لي الباب"

 17 (5و 4 ، فقرة293-5/292: 2) .".. دسيمةك

فيّة، قدس لذاتك الخ مسانًنلكيني  من طبيعتي يا ربّ، أحمد طبيعأك القدّوسة، لأنّك صنعتَ "
ألوهيّأك القدّوسة... الطريق الذي يؤدّي إلى معرفأك،  ك وهيكلَ اسكن أقداس أسرارك، مكانَ 

 (6فقرة  ،293-5/292: 2) "...حيث يكننا رؤيأك، للمسانالباب 

وقبرا  (ك لصالحدم )قديسيكأقداس تجلّياتِ  ، قدسَ لأنفاقمن المقابر، والمغاور وا ... وقد فعلتَ "

فقرة  ،5/295: 2) "...دغلينيك دعليؤون عبدةشكينةا بية  لــــلاحدبنينشا ومعرا و
12) 

، 18يكلًا للقدّوسهة، بكلّ هذه الميزات وصار مسكنًا الإلهيّ ، المنكفئ عن العالم والمأحصّن بالنعم وإذا تنعّم الإنسانُ 
في النفس أيضًا لّ تحفي قطف ثمار جداده الروحيّ كرجل صلاة. فسكنى الله في الإنسان  فلأنهّ تعبَ بدوره ونجحَ 

 .، حتى في القبورالمصليّة

 الدائم محأفلًا الله صلاة عندما يكون فيدا ذكرُ  بيتَ  النفسُ  الصلاة. تصبحُ  هيكل الله هو بيتُ "
: 3) 19 "...الثالوث المعبود،  به. إذا كان كلّ القديسين مكرّسين للروح لكي يصيروا هيكلَ 

 (1فقرة  ،8/104

ينأمي إلى الطبيعة، وهي في الوقت ذاته سلّمًا نحو المحلّة ما فوق الطبيعة، أي نحو  الصلاة طريقٌ "
 (17فقرة  ،9/116: 3) "به نحو الما فوق والما بعد. السماء. من دونها  لا طريق نصعدُ 

على إلهامات الرّوح وكشوفات الكأاب وتعاليم الآباء. الكأاب  لا غرو أن تكون تأمّلات السريانّي مصقولةً 
بمعطيات تؤسّس لمثل هذه الطروحات، لا سيّما العدد الجديد الذي يؤكّد السكنى  زاخرٌ  ،في عدديه ،المقدّس

وهو الذي  (6: 4)غل  "لآبأيدّا ا ي ونهأف "أباّ النفس المصلّية، المأصلة بالله. الروح يعلّمنا كيف نصلّ  ة فيالإلهيّ 
في هذه . 20إنهّ المقيم فينا والذي يجعل منّا هياكل له ،، وبالأالي(5: 8)روما  لا توصف" ت"يشفع فينا بأناّ 

                                                           
 ( 9: 16كور   1اسأنادًا إلى )   house-to Your treasure Great doortheحسب سيباسأيان بروك، إنهّ الباب المجيد  . 17 

Isaac of Niniveh (Isaac the Syrian), translated and Edited by Sébastian Brock, Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalum, vol. 555, LOVANII, In Aedibus Peeters, 1995, p.8 

امس : "قيل إنّ الراهب من القرن الخ كالإطار بذكر ما يقوله نيل الناس . أيضًا، كثيرون شدّدوا على هذه الصورة الروحيّة التي ترى في المصلّي هيكلًا لله. نكأفي، في هذا18 
( ..." 7: 131زمور يقول داوود في )الممذبح الرّب، مذبح عليه ومنه تقدّم الصلوات النقيّة إلى العليّ، مذبحٌ مبنّي روحيًّا ومؤسّس "في الموضع حيث كانت أقدام الرّب، كما 

(S. Nil +430, MG, 79, 388, A) 
 النفس ذكر الله الدائم؛ : "الصلاة النقيّة التي تنُأج في هياكل الله، بفضل ذكره الدائم في الصلاة والمدائح، كما يقول الأسقف مار باسيليوسفنرغب بقوّة شرف صيرورتنا ". 19 

الهيكل الذي يسكن فيه منزل صلاة و  ونصبح هكذا هياكل لله، لأنهّ يسكن فينا بفعل هذا الذكر المأواصل الذي نحفظه له. في هذا المجد السماوي يأ هّل أولئك الذين يصيرون
 (18فقرة  ،110-109/ 8: 3) "الذكر الدائم للرّب يضيئ كما بالأنوار التي تنشر أشعّأدا من بعيد.

 (16: 6كو  2؛ 17 و 16: 3كو 1( ؛ ) 23: 14يو ). 20 
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من الطبيعي، ة. لإلهيّ اصلّيًا، عابدًا وعارفاً مُشعًا بالأنوار "المحلّة الداخليّة"، "الحميميّة"، يلأقي الإنسانُ بإلهه مُ 
 ة.الإلهيّ التي ترفع النفس إلى مسأوى الخيمة  21الصلاة النقيّة بمكان، أن تكون هذه علاماتُ 

 اسحَقونا يعود أب من أعمال الأجربة النسكيّة المأقدّمة، مع ذلك، وبالرّغم من كلّ هذه الاجأدادات الجريئة،
ويؤكّد على أن وجود الله في العالم وفينا إنّّا هو وجود فعليّ من حيث نعمأه ومحبّأه اللامأناهية. ولا سبيل للبحث 
أكثر من ذلك عن بيت الله الحقيقي. ومدما صعبت إشكاليّة هذه الرؤيا، فالله يبقى هو هو البعيدُ والقريب، 

 كأبُ عليدا كل  بيضاء يُ  ، صفحةٌ كالسواد النظريّ   السمعيّ  . الصمتُ اوإدراكً  اتحقيقً  أبلغَ  الصمتِ  وليس مثلُ 
  .لا حدود لها ، ساحةٌ شيء ولا شيء

على  ، وقد أسستقــالؤا مشبحا دشرا بشةقا دلا مةفش صمتًن لا يُُاى الله الذي يسكنُ " 
مسكنًا ترتاح فيه مشيئأُك  مطلـ حودةا ديلي أقداس الحبّ من أجل تجديدي الأرض قدسَ 

، ممسوحًا بزيت قدسيّ ملأته بقداسأك، حتى  تأمّ من هؤيكلا دبسرا هّالًا من لحمالصالحة، 
 ( 1فقرة ،5/291: 2) ."عبادة خلاله كل  

 خنتمة
ب،  جَ رسم الحدود لمسكن العَ إلى  ، والتي يرقى فيدا الخيالُ 22مع هذه الصورة الندائيّة المأدثرّة بوشاح الصمت

منّي في حيرة تسبق الدهشة، إذ يصعب عليه فدمُ الأناقض الض يغرق الذهنُ كالذي يلأ العدم بقوّة الأكوين، 
الطبيعة  هذه الأناقضات من زرع الألوهة عيندا فيلنّي الذي ييّز كلّ تأمّل من هذا القبيل. قد تكون بذور والعَ 

 نفسهفلأنهّ ب ،قادرًا على الأمييز بين الإثنين ذا كان الذهنوإالبشريةّ. فالإنسان ترابّي وروحيّ، أرضيّ وسماويّ. 
ٌُ  مجبولٌ  مله كنزاً ثمينًا أرضيّ، لحميّ، يأ ثرّ بكلّ طارئ على الجسد الذي يح على النقيضين. فالعقل البشريّ منأو

ا، من دونه لا حياة  ن، وهو البحث يمدلولات الضدّ في المقابل، يدعونا العقل إلى تبيان ما هو أبعد من . لهجدًّ
. فالله يسكن الإلهيّ أساسات الهيكل لكي يشكّلا معًا ، وجوهريّ، عمّن يجمع الإثنين في عمليّة تكامل عضويّ 

يسأقبل لكي يقدّم  .ي، يحدر إلى الجحيم ويصعد(ي)ييت ويح النقيضين ك يّ ميناء أو مرفق سفر، يسأقبل ويودعّ

                                                           
ا من العلاقة ز بها وعلّمدا، ، كما تعلّمدا اسحق مّمن سبقوه، بخاصّة إيفاغر البنطي، ومارسدا وتميّ النقّّة. الصلاة 21  مع الله، حيث يخأفي واصليّة الأإنّّا هي المرحلة المأقدّمة جدًّ

 والاصغاء الندائي لإلهامات الروح. الإلهيّ في الحضور  ،الصمت المطلقفي ، Shekinah , shelio ، اليشالراهب المصلّي في 
 يقول : يجمع بين الصمت والمسكن و الذي ( 107)+ . وهي صورة قدية في تأمّلات آباء الكنيسة نكأفي بذكر أغناطيوس الأنطاكي 22 

أِه. لا»  ى الرّب، ف سرارُنا كل دا بين يديه. ى عل شيء يَخفمن يفدمُ جيّدًا كلمَةَ يسوع ، يكنُه أن يسمعَ صمأَه أيضًا؛ هكذا سوف يصيُر كاملًا: يأصرّفُ وِفقَ كلمَأِه ويأجلّى في صَم 
درُ بوضوحٍ أمامَ أعيُنِنا ف يظهذا ما هو في الحقيقة وما سو  فلأكن  كل  أفعالنا مرافقةً لفكرةِ أنهّ يسكنُ فينا، ونحن سوف نصيُر هياكلَه، وهو، نفسُه، سيكونُ إلهنَا ويسكنُ فينا.

:  عندما يفسّر بوضوح كلّيّ  ؛ ولا يكننا أن نهمل ديونيزيوس الأريوباجي في لاهوته الصوفيّ (2: 15، )ة إلى أهل أفسس"في "الرسال« بفعلِ الحبّ الصحيحِ الذي سنكنّه لهُ.
لى، التي عالأكثر ألوهة، والأعظم طيبة، الذي يقود المسيحيّين على طرقات الحكمة المقدّسة، إهدنا حتى قمّة الكأب الصوفيّة الأ suressentielle"الثالوث فوق الجوهريّ 

لآن بالأعاليم العميقة : ظلمة، بوشاح صمت م )الظلمة السامية( أسرار اللاهوت البسيطة، المطلقة، غير المأبدّلة، تأخفّى في الظلمة المنوّرة معرفة، وكلّ نور، هناك حيث تأخطّى كلّ 
 ,Pseudo-Denis l’Aréopagite) ، الأرواح المعميّة قداسةً بالعظمة المجيدة."في أحلك عأمأدا، تشعّ بالنور الأبهى، والتي، وإن كانت لا ترُى ولا تُدرك، فدي تملأ
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الذي يسكنه،   ، كالصمتالإلهيّ فالعطش الدائم إلى السرّ  يريد.للزائر ما يرغب، ويودّعه لأنهّ لا يعطيه كلّ ما 
على الدهش لا  قدرةٌ ، و ، ومسكنٌ هويةٌّ كالضياء المنثور على البرايا، ولا تشبعُ منه، ه،  أَ كالسواد الذي يلفّ غمامَ 

 مأناهية.

. ولأنّ اللامأناهية وقدراته بحجّة معرفة الله ومقوّماتها الذات الأساسيّة معرفةُ ه كلّ هذا الإجأداد العقلي بغيأُ 
يشدّ صعدًا لرسم جغرافيا الملكوت السماوي على قياس جغرافيا الأرض. فدو الإنسان ابنُ الأرض والجغرافيا، 

ق على وسع المعمورة  الخالالله أعمالَ  السماوي في بيأه الأرضيّ، وأن يشددَ  الضيفَ  له أن يسأقبلَ  عطيَ ولأنهّ أُ 
زيّحُ حضوره الخفيّ والفاعل ه شعبًا مخأارًا يقبل أن يعطيَ  اللهَ الإنسانُ  تُيّلاتهُ هذه الحدود، وطّنَ  وما فيدا، ولم تأخطّ 

فين، وما المؤمن منظومة رموز تربط بين الطر  على طول درب ترحاله. ولكي تنسجمَ الرؤى مع الواقع، طوّر العاقلُ 
لجبال وفي سحيق على رؤوس ا وطرفي المعادلة حينًا آخر. فكانت الهياكلُ حينًا،  إلهه الرمزَ  سكنَ صعب عليه أن يُ 

الأودية، اسأجابة لرغبة أولى أساسيّة، هي رغبة الأقدّم والارتقاء إلى الأفضل، أينما كانت القاعدة، وأينما طاب 
 ةً هوّيأَدا كعلامةِ حضوره، مثبّأعداها ومبدِ ، سيّدِ الإلهيّ دا للضيف قلبَ  س البشريةّ أن تسجد وتعبد، فاتحةً للنف

 . الأصفى
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